املك اطول | 


بهم 
مدرس التفسير بالكلية 


بم الله الرحن الرحم ‏ اد ته رب العالين والصلاة والسلام على 
نشل اليا رم لین سيدا محمد ول آله وصحبه أجمين ومن 
سار عل هديهم إلى یرما ٠‏ 

وس : 

فإن القرآن الكريم کتاب الداية والارشاد » وقد سلك ف سبیل 
هذه الدعوة وسائل شتی لبباماوةرضيعمها وتيتها وتعميقمفاهيعما وتاصيل 
بادا وإقامة حجج, 

والقصة القرآنية إحدى وسائه فى دعوته إلى امد والرشاد عقيدة 

١‏ رفشائل وعظات . تذویما الأسلوب فى الدعرة وتشويقا 
للقاوب وممكينا للعو تأثير ا الاما عوالمشاعر والوجدان والمواطف 
.واستجابة لبطالب والحاجات ونأ كيدا لارسالة الخائمة وتصديقا للصطق 
تله فى دعوی الا والوحی و ينا لقلبه وتسلیذله ا والمؤمنين 
.وييانا لمراقب الب والشر والحق والباطل ما لاال لاستقصانه من 
آغراض القصص القرآی . 

يقولالحق تبارك وتعالى ( وكلا نقص حليك من أفياء الرسل مایت 


وت 
به فۇادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذ كرى امین )10 

وقول تعالى ( لقدكان ف قصصیم عبرة لول الاب ماکان جديا 
يفترى ولكن تصديق ان الفصيل كل شىء وطق وزحية 
قوم بؤمثون )20 

ولقد كان القصص يأ كلك استجاية ام :فمن مصعب بن سعد 
عن أبيه سعد بن أى وقاص فى قوله عز وجل ( نحن تقص عليك آحمن 
القصص ) قال ؛ أنزل القرآن على رسول انه ملع فتلا علهم زمانا 
فقالرا : بارسول الله لوقصصت ؟ فازل اله تال : (الر تلك آيات 
الکتاب البين ٠‏ إلى قوله تال نمن نقص عليك أحسن القصص الآية(» 


وقسة يرسف علأه وعل ثبينا أفضل الا وأتم اللي من اقعص 
انی ذكرها القرآن فى حلةة واحدة بتيامما وتکاد تکون أطول قصة 
جات كذلك إذ استفرق ذ کر حوادثما سورة كاملة من السور اللتوسطة 


الطول وهی سورة يزسف ٠‏ 


وهذه القصة من أعظم القصص القرآ فى فيا حوته من عظات وعبر 
وف عرضبا الرائع للعواطف الإفسائية والتزءات النفسية والصمود فى 
مراجبة البلاء واللجوء إلى لله قالشدة والرخاء رآ ثار ذلك كلق تضرف 
الإنسان وسلوک » يقول عن من قائل ( لقد کان فی يوشف واخوثه آیات 
للسائلين ۵۷ 


() هود ۱۲۰ 

() يوسف ۱۱۱ 

(۴) الواحدى في أسباب الول ص هه 
() پرسف ۷ 


ووت 

وإليك قاری الكريم بعض التأملات والخواطر حول دروس هذه 
القصة وعظاتها فنلاحظ تملك ا دة الإلية المالبة فى تادیب ااقه تما 
لانبيائه ورعايته ارسله حینری أن اله جك حكتهحينم| يصطيع لنفسه 
عبدا اش تنعثة لا فا ترجیه اناس ولا مسل فيها لرعاية أحد من 
الأقربين أو الابعدين ان الامر عخصه سبحانه وتعالى وجده لاله يعد 
تیه لتحمل الرسالة وأداء الامانة ولذلك تمد تشایا كبيرا فى ثعأة كي 
الله تعال ورس ء 


فقد قرع يوسف» عليه اسلام من أحضان أبيه وبدلا من آن يثري 

نبوة يودعه الله يبد أخوته فى غبابة الجب حت دياع 
فى سوق الرقيق بثمن عاس درام معدودة ثم يكون فى بيت عزيز همر 
لبدرج بين مت القصور وظلات ااسجون ويحيط به من لايعيتون عل 
خير بل من يغرون بالشر ويدفعون إك الإثم + 


يقول تعالى ( وروادته ای هو فى ينتها من نفسه وغلقت الاپواب 
وقالت هيت لك قال معاذلته ‏ إله ری أحسن مفرای » إنه لابفلسح 
الغا مون )601 

ویشتد البلاء وتکتمل حلقات ات ٠‏ وتحبط بتي الله يوسف عليه 
السلام من جیع جوانيه . 

( ولقد مت به وم بها لولا أن رأى برهان ره )9 

هيت به م فمل وعغالطة ور ادة مطلقة وقصد جازم » رم بها أى 
مال إلا قتعنى الطبيمة البشيريه كيل الصائم إلى الماء البادد ف اليوم 

(۱) پوسف ۲ 

() يرسف ۲ 


ات پات 


فى اليوم الحار ما لا يكاد بل تحت اكليف أى ليس صدا اخقياريا 
لن ذلك ما آنیاء الله . 


أوضت به م فل وم ما م مدافة ونع أوم يدث مته مق 
لاله رأى هن رب لان لول تفتضى منع الج اب وقوله تعال [ وم با ] 
قبل هو جواب لولا وقیل : هو دليل جراجا لوف وإذن ققد أمتنع همه 
لوجود برهان ديه وعصيته له » رها هو لللائق نی من أثيائه سمانه 
جلت حکته حيث تتكفل مایم ور انم وهو ال على معن 
پرسف عليه السلام [ كذلك لتمرق عنه السوء والفناء وإلة من 
عبادنا الخلصين ] ولا لا سبيل ان عم بإقرار الديطان شه 
[ قال فبمرتك لأغريهم آجمین إلا عبادك میم الغلصين ]00 . 

ولکن طب اقاء الذئ صادقه تمول إلى حرارة أنضجت بذور 
الشرف فى كيانه فائمرت إرعان وشرف وعفة وقوة وصدقا وعروفا عن 
ادر فالذهب يوضع ف النار لتذهب شوائبه وبق خالصه [ ویس ان 
الذين آمنوا یوق المكافرين ]40 . 


ومكذا يصع الرجال الذين ته ابة الإلحية على هذا فاد 


ققد ققدت أم مومى وليدها وهی لته بعد من آثار وضمد وبدلة 
من أنيحدر| عليه صدر أمه وضع فى صدر الأمراج المائمة المائمة بل بسل 
ف بيت عدوه يترى فيه بل جعله عدوه ولداله لأنه ى رعاية ريه وحنو 
عالقه [ وأوحينا إلى أم موسي أن ره فإذا خفت عليه فالقيه ف الم ! 
ولا تخاف ولاز ادوه ليك وجاعلوه من سین 

() ص ۸۳۰۸۲ (م آل عران وى 

(۲) اقعص ۷ 


و 
وكذلك كان حال سيدنا جمد يَف فى عر المياة مات أبوه ول تسد 
م طفل دقعت به آرحام پات ففقد حنان أيه قبل أن 
يواد وأسرعت المنية إلى مه وهو لم يتجاوز ا خامسة من مره ٠‏ 


عيفاء 


ولكن رحة ربه وحمايته له وحنوم عليه وتاديبه ل كان أعظم من 
ذلك كله[ ألم يدك يتا ذآرى ووجدك ضالا دی ووجدك عابلا 
فافی ]00 . 

ومن الجراب البارزة ف هذه اقصة موقف إخوة يوس ف ليه السلام 


وحسدم له [ إذ قالوا لبوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وتمن عصبة إن 
أبانا لق ضلال مبين [0) ۰ 


ركان ذلك لإيدار أبيه له ولشقيقه الاصغر بلبامين بريد من <فوه 
ودبلفه - قيل لمر ها واحتياجهما لمعف أكثر من اسکبار , 

وقيل : لاه كان يرى فى يوسف عليه السلام علاثم الخير والصلاج 
والممكة وقد زاد ذلك عاصة بعد أن رأى پوسف رياه الى قصها. 
أبيه [ إذقال يوسف لاه با أبت إنى رأيت أحد عشر کو كبا والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين ]6 ٠‏ 

فنا کد حب أيه له وإشفاقه علبه من کید [خوته وكأن يعقوب عليه 
السلام فد استعف بنود الثبوة ما خىء فى الغيب [ قال با بنى لا تقصص 
رؤياك على إخوتك فیکیدوا لك كيدا إن الشیطان للإفسان عدو مبين » 
"لك ينيك ربك ويعليك من تاريل الأحاديث ويم مته عليك 


() اضی ۰ ۰۷ ۸ () پوسف۸ 
() پوسف 4 


3-5-5 
عل آل یقرب کا نها على أبويك من قبل إبراهم وإسحاق إن ربك 
عل کم ]00 . 

ومكذا صدقت نبوءة يعقوب عليه السلام وبدأ (خوة يوس 
درون لمزامرة دی [ اقلوا يوسف أو اطرحوه أرضا جال لک وجه 
یک وتتکونوا من بعده قوما صالحين » قال قال منم لا تقتاوا پوسف 
وألقره فى غبابة الجب يلتقطه بعض سیر إن کم فاعلين ]09 . 


ثم را ينفذون مزامرتهم فاتجووا إل أيهم پستاذاونه فى أذ 
هرسف معیم يراقع ويلعب [ قالرا بان مالك لاتأمنا غلى بوسف وإناله 
الناسحون ]41 فأخذوه مہم وذهبرا به[ وأجمرا أن موه فى غيافب 
الب 


وهنا تير طبيعة الحسد وما تزرعه ف القاوب من القد والضفيئة 
الى تدفع صاحها إلى الإجرام اناوت یره وإتطوائه مل الآثائيية 
والفضاء , 


ل يكن بين يوسف ولخو ت إلا الاحوة ات يجب أن کون داعبة 
لب والطف والتعاون والتآزر والتراحم وکل ممق كريم بربط بين 
خوة ف بيت كريم وييثة ضاحة , 

ولکن منطق القد يحيل صاجبه إلى حبوان جاع الغزائر وشيطان 

و هبتر الشرد: 
رغم عله ابأن الوسيلة الصحيمة اكب أى سباق أن بقری تفده 


(۱) بوسف () پوسف ۱۰٩‏ 
() يوسف ۱۱ 


e else 


تق غيره أذ من ا لموم والمقرر أن استكال سباب اللجاح ف 
کیان النفس هى الدعامة الأول والأخيرة اخلب الحقيق . 

ولكن بعض الناس :يظن أنه ,ده فى هدم الآخرين يب نفسه وهذا 
خط ود عن واقع ابا . 

فان الضعيف لايرول ضمفه ساولات فاشلة فى تبرخ الأقوياء 
أرهدهم لانه ستبقى علته وتلق معرته وتذهب جبوده هباء . 


وقد عرض القرآن الكريم فا المرض تصاب به الإنسائية غير هذه 
القصةء عرض له فى قمة أبن آدم ( إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ول 
بل من الوا 


آخوان ننافسا فى عمل فاخفق آحدها ونجح الا غرفاصر الطفق على 
أن پتخلس من آ ثار هزيمته لامعاودة الكرة واستئئاف العمل فى اشاط 
وأمل ونر للقبول من الله مرة آخری بل بالتخلص من منافسهوأختصار 
الطر يق والقضاء على حياة أخيه . 

ملام الكد والجد فى ميدان المنافسة المشروعة الشريفة؟ قلا آحس 
آغره منه عله النية الخبيئه حذره مفيتها فائلا ( ئن بسعلت إلى يدك لتقتلی 
ما آنا يباسط يدى [ليك لاقتلك إنى أعاف لله رب این » فى أريد أن 
بوء بای ولئمك فتسكون من اعاب الثار وذلك جراء الظالمين )001 


ولکن لاذ لايقيم من الأمور إلا ما يقير أنانيته ويج كراهيته 
سب حيك تصطرم أفكارهق دائرة طیقة من ذهن اتعبه الحقد لالشکر 
وأطاتهالزغبةالماحة فق الإنحراف عن معام الوا و فإذا اجره الشکراء 
(قطوعت له ل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين )290 ۰ 


() للقي هر () الانیة يم 


5-5 
وصدق اله العظم » فقد أصبح من الحاسرين حقا . 
فارتكاب الجرعة لم يحمل من الرجل الق اجحاولا من الخاسر را 
ولكنها النفس البشرية تخبط فى جهالات الآنائية والآثره ما >ملها لقمة. 
سائفة لاشيطان و كيدة فييعدها عن الإدراك الصحيح والنبصر وبعد انظر 
ويعميها عن القم وحسن السارك » والظر إلى الق يمي الاخوة والحب 
والتساع . 


وتمر الآيام وتمنى السنون والمق هو الق والباطل هو الباطل لت 
هر بثباته وقرته » ودوامة وعزته » والباطل هو الباطل پزفه وخسته 
وضعفه وندامته فلابد احق أرب يقتصر ولايد للباطل أن غرم [ كذاك 
وضرب الله الق والباطل فأما الزيد فيقهب جفاء وأماما يتفع اناس 
فيمكك ف الأرض كذلك يضرب اله الأمشال |00 . 


نله فى يات العزير قويا شاعنا حيث تشبث بالق 
ولاذ ببرهان ريه وظيرت براءته وا کدت تصاعته [ وشېد شاهد من 
ألما إن گان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من السكاذين ون کان قبصه 
قد من در فمكذيت وهو من الصادقين فلا رأى قيصه قد من دبر قال نه 
من كيد کن إن کید کن عظم . يوسف أعرض عن هذا واستففری 
الانبك إنك كنت من الخامئين ]00 


خرچ يرسف من 


وتتسامع فسوة بالمدبنة يما حدث من امرأة لمیر فبانها [ فليا “ممت 
يمكرهن أرسلت |ليين ] وأعدت طمن ملسا وقذمت فن طعاما » وعطق 
كل واحدة منون سكينا لتقطيع الطمام ولا يهوتنا هنا أن شير إلى أصالة 


() الرعد ۱۷ 


A ¢ YA YY e سف‎ )( 


3-537 
الحضارة المصرية فى استمال السكين على المائدة فى هذا الزمن القديم وهی 
حقيقة اا الی ۱ باه ابطل مب ید 
ولامن غلفه 
ثم أمرت إمرأة العرين يوسف أن ظرج عبن ( فلا رأيته اكميرقه 

وا ین تن اش هم ما پر إن هذا إلا ملك كيم ) . 

فلا أقامت علین المجة وأوضت عفرها عندهن حيث آمین ها 
أصابها من قبله = أعلات عن تفسپا وباحت پسرها اذ ليست هی وحدها 
المشغوفة نحبه الممتوةة ماله الأخوذة بیته ( قالت ظلكن الذى اتلی 
فيه ولقد راودته عن تفه استمصم ) ثم أخنتا المرة بالإثم فلجت ف 
عنادها وا-تمرت فى عتؤها ر كبريائها فتوعدته سافرة ( وتن لم بفعل 
ما آمره لو۔جان وليسكونا من الصاغرين )000 . 

وحيئها كنل حلقات الفتنة ويكتئف البلاء فليس ناك الا الله تمد 
إليه الأبدى المؤمدة والقلوب الضارعة .. 

ر قال رب الجن أحب إلى ما بدعر ٹن إلبه والاتصرف عنی كيدهن 
احب إلبين وأكن من الجاهلين )00 . 

وک يقولون : البلاء موكل بالعلق .. 

إن دز رش إل عيذ سوم امال : ( رب السجن احب 


إل) الح اوحى الله تعال له : نيت على نفسك ولو قلت 
العافية احب إلى عوفبت . وا رد E‏ نگ تا 
() بوست ۲۲ 
() يوسف ۲۳ 


(۷- حولة) 


كفاع 
القبر» ققد روى التزمتثى عن مماذ بن جبل ننته عليه الصلاةلوالنلام 4 
آنه مع رجلا وهو قرا ی سالك ار .قال 85 : الت 
الله تعالى البلاء فاسأله العافية .00 , 


(فاستجاب له رب صر عنه كيدمن إنه هر السميع العم » ثم بدا 
هم من بد ماروا الآيات لیسجنه نی حين )60 . ,7 


وكانت حلقة آخری من حلقات البلاء في حباته عليه السلام فدخل 
الجن وليك ف السجن بضع بسنین بؤول الأحاديث كا عليه ربه ويدعو 
إل یاه وت وحيده متبما ملة آبائه ره وإسحاق ويعقوب ( ولك 
تبيك ربك وبمك من تأويل الأحادي ) + 


٠‏ ول يوسف فى سجنه حت رأى الاك رؤباء المشبورة ( وال املك 
لق أذى سبع بقرات ميان یکین سبع ماف وسبع سلبلات خضر وأخر 
بات ییا الا أفتوى ف ؤياى إن كثثم ارۇب تعبرون؛قالوا آطفات 
أحلام وما نحن بتأويل الاحلام يلين )060 


ونذ کر حد زمیل يوسف فى السجن ماکان من شأن يوسنف عليه 
السلام و تاو للرؤى وکان ساق للك حي تم لی رآ 
فسجنه وأوطا له يوسف بانه سیکون بايا الماك وقاله حبت أذ کر 
عند يبك أى عند املك حينا يتحقق لك ذاك وتخرج من السجن فانساه 
البيطان ذكر ويه , 


(۱) تسیر الإمام الالرسى < ۱۲ و۲۳ 
(۲) پوسف ۲۰۰۳4 
(۴] یوسف ۲ 44 


ا 

قدکر الرجلذلك نا مجن ناس عن تأويل روا الاك هيب« سرعا. 
إلى يومف واستفتاه تى ريا الملك فأفتاه قال ؛ (تررعون سیع نشين 
دابا یا حصدتم فشروہ فى سلرله إلا قليلا مامأ كلون » ثم بآ من بعد 
ذلك سبع شداد باکان مالقا ما تشن ثم بان من بعد 
ذلك عم فيه يغاث الناس وفبه يعصرون )00 . 


فبا عل الماك بذاك آرسل فى طلبه من السچن فلا جامه رسول الماك 
لم يسارع بالخروج معدكا هو المتوقج فى نشل هذه الاحوال بل قال 84 
( آرجع إلى ربك فاساله ال النسوة الا تمن أيديون إن رن يكاج 
علم ) ل إشأ أن يخرج عکذا من الجن الا آن ألا 
وأشبيع نزاهته لآن إقامة الق وتثيدب المبادىء وثعزيز الأداب ووضیع 
الامور فى نصاما جره من رسالة الأثبياء ومكرئات شخصياممم حى الف 
دعوتهم کان فى شارب 
وسير ماهم فتثمر الدعوة 


وند تعجب الب يك من أمى سیدنا پرسف فى هذا الموقف » أخرج 
غير واحد من ابن عباس وان مسعود عنه وَل أنه قال : ( لقد بت 
من وسف و کرمه وصبره والله تعال يغفر له حين سل عن البقراء 
گنه ما لیم سمل ليله آن جوا 
الرسول فقال : ( أرجع إلى ربك ) ولو كنت 
السجن ماليئت لأمتزعت الإجابة وبادرتیم الاب 
ولد أبتغيت العذر أن كان حلي دا( 


4 e يوست‎ )( 


() دوع امعان للإمام الالرمى < ۱۲ ص ۲ 


وت 

ومن المعاوم أن قزل لاا : (لوكنت مکانه) ال كان تواضماً منه. 
خالا ریا ة سيدنا پوسف عليه السلام وا چا رتحملهوصية 
واهتيامه با يثرقب عليه قبول الخلق أوامس الحق سیحانه تعال أمر ينفوق, 
فيه عل جمبع الان کا هو ثابت عند الخواض والعوامفى دين اق 


وحرص المرء على براءة ساحته من اشهات ونظافة خلقه من انیا 
آمر مرغوب فيه نشیا ترغبه لنفس ويعبه کل ذى كرامة ؛ وديليا فقد 
قيل: ى الإجنبساد فى نی انبم واجب وجوب ائفساء الوقوف قد 
مراقفرا . 

أخرج مسل من رواية آنس أن رسول ان جل كان مع [حدي ذوجاقه 
فر به رجل فدعاء وقال : هم ذوجتى فقال : پارسول الله من كنك أظن. 
به قل اکن أظن بك ؟ فقال رسول اله إلا ( إن الشيطان يحرى من 
ابن آدم جری ادم فى العروق , 


فلمل يوسف عليه السلام خشى أن مخرج سا كنا عن أمر ذنبه شير 
سح رایت ا من أن ينسلق به الحاسدون إلى تفبيح أمره 
والط من قدره فلا يعلق کلامه فى قار مم ولا تلاق دعوته قبولا دم 
فد کان عليه السلام يع بر نفسه يقبن ويعل أن الله تعالى يع رده 
وقد آشار إلى ذلك إذ يقرل من ,علم) + 


ول يذكر يوسف عليه السلا إمرأة العزين فى هذا للقام مع نبا 
الأصل الأصيل فيما لاقاه من ابلاء تادباً و مكرما أو احترازآمن أن 
کون باقية على ضلاطا القدیم 

جع الملك السوة ( قال ما خطيكن إذ راودتن بوسف عن نقسه تن 
حاش له ما علنا عليه من سوه قالت إمرأة العزيد الآن حصحص الق 


مر ا ت 


آنا راودته عن نفسه وإنه لمن المادقينه ذلك ليعم أثى لم آخنه بالغيب وأن 
انه لا ييدى كيد این )00 . 

رمکذا يتتبى هذا الفضل من ملك القضة وقد يادت [سلحة الباطل كلها 
.وسقطت وذهبعنه بريق الزيف وخداع المكر وتضلت عنهوسائل الاس 
والوقيعة والموى قط عرشة ورغم أنفه وتبدل عره ذلا وهواناً وم 
عل صخر ةالحق الثات والصير الصامدالنی لاتزمزعه الوادث ولاتطيش 
بلبه الصدمات لته واثق من النصر انا لننصر رسلنا فى الحياة انیا يوم 
يقرم الأشبادة» . 


ثم تتكون نبايةالفصل الثانى فى لقا. مشیا بين الق والباطل وبعد آن 
خسم البساطل معر كته حيث ذهب إخوة پوسف يتحسسون آمره وأمر 
آخیه امرخ أبوم فقال (يابنى أذهبرا فتحسسوا من بوسف وأخیسه 
ولا تیاسوا من روح الله نه لا یاس من روح الله إلا القوم الکافرون 
فلا دخاو ا عليه توا اه العريز مسناو أ هلنا الضر وجنا ييضاعةمز جام)0) 
أى مدفوعة يدفعبا كل تاجر رغية عنها واحتقاراً و نی بذاك عن القليل 
اردیء . 


وقد عاطبوه بذلك استدرار! لعطفه وإظباراً لسکتبم فا رأى حالم 
كذلك ( قال هل علنم مافمتم بيوسف وأخيه إذ تم جاهلون توا نگ 
لانت يرنه قال ]ةرما رهطا آخر نع 1۰0۵ 


(۱) يوسف وه 
()غافر ره 

() برسف ۸۸۰۸۷ 
(4) برسف ٩۰۰۸٩‏ 


کوک 
نت اج ات حبك وتف الق شاعنا بنظر من لباه ول 
بأ عوامل النصر وأسباب تخل ان والقساى فوق الاحدات. 
لاه سيد يسنن انه دام احبتن) ررق یس 
نادم مطأطيء ال رس تي خزی | یب من امه المستعلية تفا فی‌هوان 
وأبي( ةيا باق لقد نيك انه عليئا وإن كنا لخاطتين)ولكن الق کرم 
فى سياجته مظم فى أصالته. : النادمین ويتجاون باعل 
ال وا فزق هامات أهله. جازم تا نم دفعة وشرقا. 
وإعراذاً رتصرا . 


(قال لاب جلبک اليوم يفر لق لك وهر أرحم ان( 


(1) بوسف 4۲ 


